
قصـــة “آبـــو”.. تحـــولات عبـــد الله أوجلان
يرة من حلم الدولة إلى سجن الجز
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يـدها أن يشبهـه، بحسـب مـا فهمتـه ومـا شعـرت بـه، فأنـا “حـالتي لا تشبـه حالـة أي إنسـان، وأنـا لا أر
يــق الصــحيح”.. هكــذا وصــف عبــد الله أوجلان حيــاته في ســجنه بجــزيرة “إمــرالي” في بحــر علــى الطر
مرمرة عام ، وهو إن كان محقًا بالشق الأول غير أننا لا نستطيع القول الشيء ذاته عن الشق

الآخر، فهو كان المسؤول عن إزهاق آلاف الأرواح الأبرياء بحجة “إقامة دولة كردستان الكبرى”. 

حلمــه بتحقيــق العدالــة للمجتمــع الكــردي، الــذي كــان يعيــش كأقليــة مضطهــدة، ســاقه ورفــاقه إلى
تأسيس حزب العمال الكردستاني، الذي سرعان ما انتمى إليه طيف واسع من الأكراد الطامحين إلى
الهــدف ذاتــه، غــير أن الحــزب، بقيــادة أوجلان، اختــار مســارًا مغــايرًا لســائر الحركــات الكرديــة، إذ كــان

الكفاح المسلّح وسيلته الأولى لتحقيق هذه الغاية.

كـثر المراحـل دمويـة في تـاريخ تركيـا؛ إذ خـاض ل الحـزب إلى العنـوان الأبـرز لإحـدى أ ولفـترة طويلـة، تحـو
مواجهـــة شرســـة مـــع الدولـــة التركيـــة، وبـــالرغم مـــن اعتقـــال أوجلان، واصـــل إدارة الحـــزب مـــن وراء

القضبان، مُبقيًا تهديده للدولة حيا.

نستعيد رواية أوجلان عن ذاته، ونفككّ محطات حياته التي قادته إلى وضعه الاستثنائي، ونتتبّع أبرز
تحــوّلات مــواقفه ورحلتــه في تشكيــل رؤيتــه الــتي بــدأت بتأســيس حــزب العمــال الكردســتاني وانتهــت

بالدعوة إلى حله وتسليم سلاحه.
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رحلة البحث عن الهوية  
يـة أومـرلي التابعـة لقضـاء في بيئـة سـمتها الرئيسـية الفقـر، وُلـد أوجلان في  نيسان/أبريـل  بقر
ــالث لعمــر أوجلان، ــن الث ــا، لأسرة مزارعــة، وهــو الاب ــة شــانلي أورفــا جنــوب شرق تركي خلفــتي في ولاي

ووالدته أوڤييش أوجلان الذين لديهما  أطفال. 

ــه عمــرلي، وانتقــل في خريــف  إلى يت ــة جــبين المجــاورة لقر ي ــة بقر ــة الابتدائي أنهــى أوجلان مرحل
المدرســة الإعداديــة في منطقــة نيزيــب بمدينــة غــازي عنتــاب، حيــث تعيــش أختــه حــواء مــع زوجهــا، في

أقصى جنوب تركيا، وهناك درس ثلاث سنوات. 

ساهمت البيئة القاسية والحرمان الواسع الذي عاشه بطفولته في تشكيل شخصيته المكافحة، كما
أسهمت والدته ذات الطبع الصدامي في صياغة نزعة الانتقام لديه؛ إذ كانت تُعرف بأنها حادة من

 مع أقرانه.
ٍ
 منها أثناء شجار

ٍ
 عنيف في طفولته بتشجيع

ٍ
الطراز الأولى، ويُروى أنهّ نفّذ أولَ فعل

يلخص ذلك بنفسه في هذه الأقوال: “قلت لأمي: لقد اقترفت ذنبًا عظيمًا حين أنجبتني إلى هذا
العالم، إن كنت عاجزة عن أن تقدمي للطفل شيئًا، أو تربيه تربية صادقة، أو تؤمني له مالاً، أو تضمني
ا؟ واجهتها، واتخذتُ منذ طفولتي قرار أن أحيا وحدي، ا سليمًا، فكيف لك أن تقفي أمامي أم له نمو

لكن حياة تُنتزع عبر نضال كبير”.

والدة عبد الله أوجلان، الملقبة بـ “أم عويش”، ويتخذها المجتمع الكردي رمزًا للمرأة المناضلة والمكافحة.
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تــأثر أوجلان بالضربــة العســكرية عــام ، فربــط القــوة بالعســكرة منــذ الطفولــة، مــا شجعــه علــى
التقديم لامتحانات الثانوية العسكرية، لكنه لم ينجح فيها لتتحوّل إلى عقدة رافقته طوال حياته، ثم
التحــق في عــام  بالثانويــة المهنيــة “الأنــاضول للســجل العقــاري” في أنقــرة، الــتي شهــدت بدايــة
تشكّــل أفكــاره وتشربــه مــن إيــديولوجيات مختلفــة، كونهــا كــانت انتقــالاً مــن حيــاة الريــف إلى المدينــة،

وكانت اهتماماته تتمحور حول الاشتراكية والقومية المحافظة.

ومع نهاية المرحلة الثانوية، حسم أوجلان خياره الأيديولوجي لصالح الاشتراكية، بعد قراءته لكتاب
“الأبجدية الاشتراكية” لمؤلفه الصحفي الأميركي ليو هوبرمان، قائلاً: “محمدّ خسر، وماركس انتصر”.

بعـد تخرجّـه مـن الثانويـة، عمـل في ديـار بكـر بوصـفه فنيًـا في دائـرة الطـابو والمساحـة، بينمـا كـان يحـضر
لامتحانــات القبــول الجــامعي، وفي العــام نفســه قُبــل في كليــة الحقــوق بجامعــة إســطنبول وانتقــل إلى
هناك، لكنه اكتشف أنّ مقاعد كلية الحقوق لا تلبي طموحه، فبعد أن نال الدرجة التي تتيح له تغيير

اختصاصه، انتقل في خريف  إلى جامعة أنقرة ليدرس العلوم السياسية. 

اليسار التركي.. باكورة النشاط السياسي  
ــاز عبــد الله أوجلان إلى اليســار مجــرد ــا، لم يكــن انحي في ذروة الاســتقطاب بين اليمين واليســار في تركي

ية، سواء في الأوساط الكردية أو التركية. ميول عابرة، بل تجلّى في انخراطه المباشر في الأنشطة اليسار

يـة تتبلـور خلال دراسـته في كليـة الحقـوق بإسـطنبول، حيـث تـأثر بأنشطـة بـدأت ميـول أوجلان اليسار
تنظيـم “ديـف-جنش” داخـل الجامعـة، وتـابع في الـوقت نفسـه عـن كثـب نشـاط “جمعيـات الثقافـة
يـة التركيـة الرئيسـية، وازداد يـة للـشرق” (DDKO)، الـتي كـانت قـد انفصـلت عـن التيـارات اليسار الثور

حضورها وتأثيرها في تلك المرحلة.

ير الشعبي في تركيا”، الذي عُرف بدعمه تأثرّ أوجلان بشدة بماهر تشايان، زعيم “جبهة حزب التحر
العلـني للقضيـة الكرديـة وبمقـولته الشهـيرة: “لا يمكـن طمـس القضيـة الكرديـة”، وقـد تـرك مقتلـه في
لــدره في  مــارس/آذار  أثــرًا عميقًــا في وجــدان أوجلان، خاصــة وأنــه تزامــن مــع

ِ
اشتبــاك كِز

سلســلة مــن الأحــداث الصادمــة، أبرزهــا إعــدام قــادة حركــة الشبــاب الاشــتراكي الثلاثــة دنيز غَزْمِــش،
ويوسف أصلان، وحسين إنان، في  مايو/أيار من العام نفسه.
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وفي أول تحــركّ ميــداني لــه، قــاد أوجلان مظــاهرات احتجاجيــة علــى اغتيــال تشايــان، مــا أســفر عــن
اعتقاله في  نيسان/أبريل، ليزُجّ به في السجن العسكري بماماك في أنقرة، حيث أمضى ستة أشهر

قبل أن يُف عنه.

يـة تتجـه نحـو أوجلان، إذ شكـّل بعـد خروجـه مـن السـجن، بـدأت الأنظـار داخـل الحركـة الطلابيـة الثور
غياب قادة تلك الحركة، بعد اغتيالهم، فراغًا قياديًا سرعان ما ملأه، غير أن أوجلان سرعان ما فقد
إيمــانه بقــدرة هــذه الحركــة علــى النهــوض مجــددًا، خاصــة مــع اســتمرار اليســار الــتركي في تأجيــل طــ

القضية الكردية ومشكلات المجتمع إلى “ما بعد الثورة”.

ورغم انخراطه المبكر في الدفاع عن القضية الكردية، إلا أن أوجلان كان أقرب إلى اليسار التركي منه إلى
منظمــات اليســار الكــردي، الــتي وجــد أنهــا لم تعــد تعــبرّ عــن طموحــاته، إذ انتقــد توجهــات “جمعيــات
يــة للــشرق” (DDKO)، واعتــبر أن “القوميــة الكرديــة الــتي كــانوا يروّجونهــا بــدت لي بلا الثقافــة الثور

معنى”، لكونها ذات طابع طبقي، تهيمن عليها نخب من الطبقة الحاكمة.

،DDKOكمـا أشـار إلى أن مفهـومه العميـق لــ”المسألة الكرديـة” قوبـل بالتشكيـك مـن قبـل أعضـاء الـ
يــر المصــير الذيــن اختزلوهــا في مطــالب خدميــة تتعلــق بــالبنى التحتيــة، ورأوا أن الحــديث عــن حــق تقر

سابق لأوانه، ما دفعه إلى التفكير جديًا في تأسيس تنظيم سياسي جديد يُجسّد طموحه التحرري.



أوجلان يجـــــد ضـــــالته.. ولادة حـــــزب العمـــــال
الكردستاني  

وُلدت فكرة تأسيس “حزب العمال الكردستاني” في نفس أوجلان بعد خروجه من السجن، لكنها
احتــاجت إلى مرحلــة مــن الإعــداد والتخطيــط، وخلال تلــك الفــترة التأسيســية، بــدأ أوجلان بتكــوين
صـداقات جديـدة، فتعـرفّ علـى النـواة الأولى لكـادر الحـزب، والتقـى بكـل مـن كمـال بـابر وحقـي قـرار،

اللذين أصبحا لاحقًا من أبرز المؤسسين.

مــا جمــع أوجلان بهــؤلاء الرفــاق لم تكــن القضيــة الكرديــة وحــدها، بــل كــان معظمهــم يعــاني مــن غربــة
يــة القائمــة، إمــا لأنهــم لم يجــدوا لأنفســهم مكانًــا، أو عجــزوا عــن التعــبير عــن داخــل التنظيمــات اليسار
آرائهم، أو لم يستطيعوا إثبات حضورهم أمام الطلبة البارزين، وهي حالة تشبه، من حيث الجوهر،

ما كان يعيشه أوجلان

ستة أشهر فقط كانت كفيلة بجمع هؤلاء المؤسسين، وعقد أول اجتماع طُرحت فيه فكرة تأسيس
الحــزب، في مــا عُــرف لاحقًــا في أدبيــات الحــزب بمرحلــة “محاولــة خلــق المجموعــة”، وهــي الفــترة الــتي

. امتدت من الإفراج عن أوجلان حتى اجتماع سدّ تشوبوك في نيسان/أبريل

يارة ميدانية لعائلة كردية أو مجموعة من الأطفال في إحدى القرى. عبد الله أوجلان أثناء ز



ولم يكن ذلك الاجتماع مجرد انطلاقة تنظيمية، بل مثّل، في نظر أوجلان، ميلاده الثاني، كما وصفه
جميل بايك، أحد أبرز قيادات الحزب، بأنه “الولادة الثانية لأوجلان، التي جعلته والحزب كيانًا واحدًا

منذ اللحظة الأولى”.

بعد تشكلّ المجموعة وانعقاد عدد من الاجتماعات، أعُلن في عام  عن مسودة برنامج الحزب،
الـذي تبـنىّ الأيديولوجيـة الماركسـية-اللينينية كمرجعيـة أساسـية للتحـرر الـوطني الكـردي، وقـد شكلّـت
هذه المسودة لاحقًا الأساس الذي بُني عليه “بيان طريق ثورة كردستان” الصادر عن حزب العمال

الكردستاني عام ، والذي يُعد بمثابة المانيفستو الرسمي للحزب.

ورغــم أن أوجلان لم يكــن قــد انتُخــب بعــد كقائــد رســمي، إلا أن المجموعــة التأسيســية اشتهــرت باســم
“الأبوجية” (Apocular)، نسبة إلى لقبه “آبو” الذي يعني “العم” بالكردية، في دلالة مبكرة على أن

التنظيم تشكلّ وتمحور حول شخصه منذ لحظاته الأولى.

كـثر اسـتقرارًا، إلا أن الواقـع فـرض كـان أوجلان يأمـل أن يتـم الإعلان عـن تأسـيس الحـزب في ظـروف أ
مسارًا مغايرًا، فبين توترات داخلية واغتيال اثنين من أبرز كوادر التنظيم، حقي قرار وخليل جاوجون،
، نوفمبر/تشرين الثاني  في (PKK) عُقد المؤتمر التأسيسي الأول لحزب العمال الكردستاني

في قرية فس التابعة لولاية ديار بكر، وانتُخب أوجلان أمينًا عامًا للحزب.

يـق ثـورة كردسـتان – المانيفسـتو”، يسـتعرض أوجلان جملـة القـرارات الـتي أقُـرتّ خلال وفي كتـابه “طر
المؤتمر الأول، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:

الهدف المركزي والأساسي: إقامة “كردستان مستقلّة وموحّدة”.
تحقيق الهدف المركزي يمرّ عبر “ثورة كردستان” التي لا يمكن أن تقام إلاّ بتطبيق الفكر

الماركسي-اللينيني.
اشترط الحزب تبني “دور القوة” أو ما اسماه بـ”العنف الثوري” كمنهجيّة أساسيّة لإقامة
يا تقدّميا”، بهدف إضفاء شرعيّة “ثورة كردستان”، وعُرفّت هذه القوّة بوصفها “عنفًا ثور

أيديولوجيّة على استخدام السلاح.
اعُتمد الكفاح المسلّح داخل الحزب استنادًا إلى استراتيجيّة “حرب الشعب طويلة الأمد”ا
لمطُبقـة في فيتنـام، الصين، أنغـولا، وأميركـا اللاتينيّـة. وفي السـياق الـتركي، اعتمـد استراتيجيّـة

يةّ المسُيسة” (PASS) التي طرحها ماهر تشايان ورفاقه. “الحرب العسكر
يةّ: الحزب- الجبهة – بُني الهيكل التنظيمي للحزب على ثلاثيّة مألوفة في الحركات اليسار

الجيش.

على الضفة الأخرى، وبينما كان يُعلَن رسميًا عن تأسيس الحزب، كانت الشرطة التركية تشنّ حملة
اعتقــالات اســتهدفت أبــرز كــوادره، في وقــتٍ كــان الحــزب يــواجه فيــه تــوترات متصاعــدة مــع تنظيمــات

كردية أخرى، إلى جانب احتكاكات مع بعض العشائر الكردية.

ورغـم هـذا المنـاخ المضطـرب، لم يـتردد أوجلان في الـشروع بالأنشطـة المسـلحة الـتي نـصّ عليهـا البرنـامج

https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/373022/yokAcikBilim_10335510.pdf?sequence=-1


التأسيسي، فشنّ أول هجوم ضد عشيرة “بوجاك” الكردية، لتبدأ بذلك مرحلة الصراع المفتوح بين
الحزب وبعض العشائر الكردية.

لكن ما لبث أن برز مأزق أشدّ خطورة، تمثّل في اعتقال شاهين دونماز عام ، وهو أحد كوادر
الحزب، إذ أدّت اعترافاته إلى الكشف عن معلومات حساسة ضربت بنية التنظيم في العمق، وعندها
أدرك أوجلان أن البقــاء داخــل تركيــا لم يعــد ممكنًــا، وأن مواصــلة مــشروع الحــزب تتطلــب الانتقــال إلى

خا البلاد والانطلاق من هناك.

يا.. منفى أوجلان ومهد ولادة حزبه    سور
يا قبل أيام فقط من الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجنرال كنعان شكلّت مغادرة أوجلان إلى سور
إيفــرن عــام  ضــد حكومــة ســليمان ديمــيرال، نقطــة تحــوّل مفصــلية في مســار حــزب العمــال
الكردســتاني، فبينمــا تــوقفت معظــم الحركــات الكرديــة عــن النشــاط، تمكـّـن الحــزب مــن مواصــلة

يا. مشروعه، معتمدًا على ملاذه الجديد في سور

ــل مــا يشبــه “حاضنــة” لعمليــة بنــاء الحــزب وتشكيــل امتــدت الســنوات بين  و لتشكّ
قاعـدته الصـلبة؛ فمـن جهـة، ركـّز الحـزب علـى إعـداد الصراع طويـل الأمـد عـبر إنشـاء برامـج للتـدريب
المسـلّح في وادي البقـاع اللبنـاني، الخـاضع حينهـا للنفـوذ السـوري، كمـا أولى أهميـة للدعايـة وتشكيـل

يا أو العراق. مجموعات منظمة تتسلّل إلى الداخل التركي عبر الحدود، سواء من سور

ومن جهة أخرى، بدأ الحزب في نسج علاقات خارجية وفتح قنوات اتصال مع عدد من الدول، في
محاولة لتوسيع دائرة حضوره السياسي والإقليمي.



يا. أوجلان مع زعماء عشائر في سور

ومــع انعقــاد المــؤتمر الثــالث للحــزب، ترسّــخت هيمنــة أوجلان علــى بنيتــه التنظيميــة، وشكّــل المــؤتمر
محطــة فارقــة، شهــدت سلســلة مــن الانشقاقــات والتكتلات الداخليــة، إلى جــانب ســخط واســع في
أوســاط كــوادر الســجون مــن ســياسات أوجلان ونزعتــه الســلطوية، وقــد وصــف بعــض الخــبراء هــذا

المؤتمر بأنه كان أقرب إلى مؤتمر “للتصفية والمراجعة” داخل الحزب.

ترجم الحزب مبادئه التي اعتمدت على الكفاح المسلح، رسميًا في  أغسطس/ آب ، حيث
شـن هجمـات مسـلحة علـى مراكـز أمنيـة تركيـة في مـدينتي سـيرت وهكـاري، أسـفرت عـن مقتـل عـدة
جنود أتراك، ردّت عليها أنقرة بحملة عسكرية واسعة دخلت معها تركيا في حرب دامية ضد حزب

أوجلان.

شكلت الثمانينات والتسعينات ذروة المواجهات التي تضمنت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تورط
فيها الطرفان على حد سواء، حيث ارتكبت عناصر حزب العمال الكردستاني مجازر في قرى وبلدات

معينة جنوب شرق تركيا بهدف ترسيخ ثقافة الطاعة القائمة على الخوف.

أيقنت الحكومة التركية أنها أمام امتحان من نوع مختلف، فأنشأت ما يسمّى بـ”حراس القرى” عام
يــز دفــاع القــرى ضــد هجمــات ، بهــدف التصــدي لهجمــات حــزب العمــال الكردســتاني وتعز

العناصر، لكنها اتُهمت لاحقًا بتنفيذ انتهاكات بحق المدنيين الأكراد المتهمين بدعم الحزب.

مرحلة المفاوضات
رغــم هيمنــة الخيــار العســكري، شهــد الصراع بين تركيــا وحــزب أوجلان محطــات تفاوضيــة وسياســية
مهمة، ففي ظل استنزاف التسعينيات، ظهرت بوادر أولية للحوار عندما أعلن أوجلان وقفًا أحاديًا
لإطلاق النــار عــام  تلبيــة لجهــود الرئيــس الــتركي آنــذاك تورغــوت أوزال الإصلاحيــة، لكــن تلــك

المبادرة انهارت سريعًا بعد وفاة أوزال وتجدد القتال.
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بعـد اعتقـال أوجلان والحكـم عليـه بالإعـدام، زادت فـرص السلام خاصـة بعـدما دخـل الحـزب مرحلـة
يــة، ليعلــن أوجلان وقــف إطلاق مــن جــانب واحــد عــام مــن الضيــاع والتشتــت باعتقــال قيــادته المركز
 اســتمر حــتى ، انتقــل خلالــه العديــد مــن مقــاتلي الحــزب إلى جبــال شمــال العــراق، كمــا
سعى التنظيم إلى إعادة تشكيل نفسه سياسيًا، فأسس ما سماه مؤتمر الشعب (كونكرا-جيل) عام

 كواجهة سياسية مدنية.

انهارت الهدنة بعد استئناف الحزب القتال بزعمه أن الحكومة التركية تتجاهل المطالب الكردية، لكن
لم تتوقف محاولات الوصول إلى حل سياسي بين الطرفين، حيث كشفت أنقرة عن مفاوضات سرية
جرت مع قيادات الحزب في أوسلو خلال –، لكنها فشلت قبل أن تثمر عن اتفاق نهائي

آنذاك.

مـع ذلـك، مهّـد هـذا المسـار السري لانطلاق عمليـة سلام هـي الأولى بينهمـا عـام  عُرفـت باسـم
“مرحلـــة الحـــل” أو “مســـيرة السلام الكرديـــة”، وتُـــوّجت الجهـــود برسالـــة تاريخيـــة مـــن أوجلان إلى
الشعب الكردي خلال احتفال نوروز في دياربكر في  آذار/مارس ، دعا فيها مقاتلي الحزب إلى
وقف القتال والانسحاب من الأراضي التركية. وقال أوجلان في رسالته الشهيرة: “وصلنا إلى مرحلة

يجب أن تصمت فيها البنادق وتعلو لغة الفكر والسياسة”.

جــاء هــذا المســار الســلمي ثمــرة الصدمــة الــتي مُــني بهــا أوجلان بعــد اعتقــاله، إذ أعــاد النظــر في رؤيتــه
الماركســية-اللينينية وحــوّل خطــابه مــن التحريــض علــى الكفــاح المســلّح إلى تقــديم العمــل الســياسي
والمـدني، وفي عـام  أعلـن أوجلان رسـميّاً التخلـي عـن هـدف إقامـة دولـة كرديـة مسـتقلة، متبنيًـا

بدلاً منها استراتيجية “الكونفدرالية الديمقراطية” لتحقيق الحقوق الكردية.

https://www.hurriyetdailynews.com/ocalan-calls-on-kurdish-militants-to-bid-farewell-to-arms-for-a-new-turkey-43373#:~:text=milestone%20for%20%E2%80%9Ca%20new%20era%E2%80%9D,%E2%80%9D
https://www.congress.gov/crs-product/IF11380


اسـتمرت “عمليـة الحـل” قرابـة عـامين وشكلّـت بارقـة أمـل كـبيرة لإنهـاء الصراع، غـير أن تلـك الآمـال
انهــارت في صــيف  مــع وقــوع سلســلة أحــداث مفجعــة، ففــي تموز/يوليــو  قتــل تنظيــم
ــا واتهمــت ي ــة مــع سور ــا في تفجــير انتحــاري بمدينــة سروج الحدودي ــا كرديً “داعــش” نحــو  ناشطً

الأوساط الكردية الدولة بالتقصير في حمايتهم.

ا علــى ذلــك، قــام عنــاصر مــن الحــزب باغتيــال ضــابطي شرطــة تــركيين زاعمين تورطهمــا بتســهيل رد
هجــوم سروج، أدى هــذا الحــادث إلى انهيــار وقــف إطلاق النــار الهــش وإعلان اســتئناف العمليــات

العسكرية.

هكذا، ظلّ ملف التفاوض مُجمّدًا حتى أواخر ، حين فاجأ زعيم حزب الحركة القوميّة دولت
بهجلــي، المعــروفُ بعــدائه التــاريخيّ لأوجلان، الــرأي العــام بإعلانــه أنّــه قــد يوافــق علــى إتاحــة الفرصــة
لأوجلان، ليلقــي كلمــة أمــام البرلمــان الــتركي، بــل والنظــر في إطلاق سراحــه، شرط أن يُعلــن عــن تفكيــك

يةّ كليا. الحزب وحل بنيته العسكر

وبالفعـل اسـتجاب أوجلان للفرصـة الـتي يبـدو أنـه كـان ينتظرهـا، وفي  شبـاط/فبراير  أصـدر
أوجلان بيانًا رسميًا من معتقله يدعو فيه حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح معلنًا أن الكفاح
المسلح قد استنفد غايته وعفا عليه الزمن، وفي  أيار/مايو  صدر الإعلان الرسمي بأن الحزب

يعتزم حل جناحه المسلح وتنظيماته، إيذانًا بإنهاء التمرد الذي استمر أربعة عقود.

أوجلان ونظام الأسد
يــا، التــوترات القائمــة بين دمشــق وأنقــرة علــى خلفيــة ملفــات اســتغلّ أوجلان أثنــاء وجــوده في سور
حساسـة مثـل ميـاه نهـر الفـرات ولـواء إسـكندرون، ليحصـل مـن الرئيـس السـوري حـافظ الأسـد علـى
كافـة التسـهيلات المتعلقـة بالإقامـة والحمايـة، مسـتفيدًا مـن رغبـة دمشـق في الضغـط علـى تركيـا مـن

خلال ورقة حزب العمال الكردستاني.

ومع ذلك، لم يلتقه أي مسؤول سياسي سوري حتى عام ، حين اجتمع للمرة الأولى مع نائب
الرئيس السوري آنذاك عبد الحليم خدّام، الذي التقاه لاحقًا عدة مرات في محاولة لإقناعه بالسير
نحــو تسويــة سياســية مــع تركيــا، ضمــن وساطــة كــانت ترعاهــا دمشــق وتربطهــا بمحادثــات مــع نجــم

الدين أربكان، غير أن تلك المساعي انتهت بالفشل.

https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-turkey-and-armed-kurdish-groups#:~:text=Peace%20talks%20between%20Ankara%20and,intense%20phase%20of%20the%20conflict
https://www.aljazeera.net/politics/2025/7/11/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86


عبد الله أوجلان في شوا دمشق

يا لأوجلان وأنشطته التي كانت تُصنّف إرهابية، بلغ في عام ، وبعد  عامًا من احتضان سور
صبر أنقرة مداه، فبدأت تحشد قواتها على الحدود وتهدد بشن عملية عسكرية واسعة إن لم تسلّم

دمشق أوجلان.

في ظــل هــذا التصــعيد، تــدخّل الرئيــس المصري المخلــوع حســني مبــارك كوســيط بين الرئيــس الســوري
يا حافظ الأسد ونظيره التركي سليمان ديميريل، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بطرد أوجلان من سور

بدلاً من تسليمه رسميًا إلى أنقرة، في اجتماع عُرف لاحقًا باسم “اتفاقية أضنة للتعاون الأمني”.

يستذكر نائب الرئيس السوري آنذاك، عبد الحليم خدّام، في مذكرّاته آخر لقاء جمعه بأوجلان، حيث
يا، قائلاً: “ودّعته وكانت الدمعة في عينيه”، مضيفًا: “في الوقت نفسه، كان أبلغه بقرار مغادرته سور
الألم يعتصر نفسي، لأنه ليس من السهل أن تقول لإنسان: اخ إلى الموت. وكنت واثقًا أن هذا اللقاء

سيكون الأخير معه”.

لاحقًــا، نعَــى الحــزب حــافظ الأســد باســم أوجلان، وخصّــص صــفحات في صــحفه لمــدحه، كمــا رحّــب
يا، رغم أن النظام الأسدي لم يعترف يومًا بوجود شعب كردي بتنصيب ابنه بشار الأسد رئيسًا لسور
يــد عــشرات الآلاف مــن الأكــراد الســوريين مــن يــا، بــل عمــد طيلــة ســنوات حكمــه إلى تجر داخــل سور

الجنسية، وملاحقة النشطاء السياسيين والثقافيين الكرد.

https://www.majalla.com/node/288506/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D9%85%D8%B9%D8%AA-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%BA%D9%80%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%87


ية، تقاطعت مصالح حزب العمال الكردستاني مع نظام الأسد، الذي قدّم ومع اندلاع الثورة السور
دعمًا مباشرًا لمسلحي “ي ب ك”، الذراع السوري للحزب، في مناطق القامشلي والدرباسية والمالكية،
الواقعة قرب الحدود التركية، من خلال تزويدهم بالسلاح والذخيرة، فضلاً عن منحهم حصة من
عائـدات حقـل رميلان النفطـي. وفي  نيسان/أبريـل ، كتـب عبـد الله أوجلان رسالـة إلى بشـار

الأسد قال فيها: “أعطونا حكمًا ذاتيًا، وسندعمكم”.

ــح ــراد، مــع التلوي ــل حقــوق الأك ــزدوج مــن أوجلان يظهــر دعــم مــشروط للأســد مقاب هــذا الموقــف الم
كثر إلى الحذر بالانضمام للثورة إن لم تتحقق المطالب لكن مع تقدم الثورة، بدأت قيادة الحزب تميل أ
يـة، مـع تصاعـد الـدور الإسلامـي فيهـا وخشيـة الأكـراد مـن بـديل قـد تقـوده تيـارات تجـاه الثـورة السور

إسلامية.

يا. صورة لعبد الله أوجلان في مدينة الحسكة شمالي سور

تجلــى ذلــك في تصريــح أوجلان أثنــاء لقــاءه بمحــاميه بتــاريخ  أيار/مــايو : “إذا جــاءت منظمــة
الإخــوان المســلمين إلى الســلطة، فســتقوم بمذابــح ضــدنا. لهــذا الســبب ســنبني وحــدات دفــاع ذاتي

شعبية… يمكن أن يتفاوضوا ويصلوا إلى حل مع الأسد على أساس ديمقراطي”.

لكــن فعليًــا، اتخــذ أوجلان وحزبــه موقفًــا أقــرب للحيــاد الإيجــابي مــن نظــام الأســد طــوال الســنوات
الماضيـة، حيـث لم يكـن يمـانع الحـوار حـتى الحصـول علـى مكاسـب، فـوجه عـام  رسالـة لقـوات
يا الديمقراطية التي تعتبره قائدها الفكري ورمزها الروحي، يدعوها فيها إلى “السعي لحلول في سور
يا بأساليب أخرى غير الصراع” والتعامل بحساسية مع المخاوف التركية واحترام وحدة الأراضي سور
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https://ara.yekiti-media.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D9%88/#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C,%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%8C%20%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%8C%20%D8%AD%D9%85%D8%B5%20%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7


ية. السور

أما النظام السوري فهو الآخر كان داعمًا بالخفاء لحزب العمال الكردستاني، فبعد شهرين على بدء
يــا، وفي منتصــف عــام  قــام بتوقيــع اتفــاق مــع حــزب الثــورة ســمح لكوادرهــا بــالعودة إلى سور
ـــة المشتركـــة لحقـــول رميلان ـــأمين الحماي ـــدات النفـــط وت ـــديمقراطي يقـــضي بتقاســـم عائ الاتحـــاد ال

الاستراتيجية.

كمـا لم يبـدِ النظـام السـوري أيّ موقـف معـارض بـإعلان تشكيـل الإدارة الذاتيـة مطلـع عـام ، في
كدت دراسة بحثية أجراها مركز يا بل ساهمت سياساته في تمكينها، حيث أ مناطق شمال شرقي سور
يــا الديمقراطيــة حققــت مكاســب سياســية وعســكرية علــى الأرض، جســور للــدراسات، أن قــوات سور

مستفيدة من الدعم الذي تلقّته منذ عام ، من قبل نظام الأسد البائد وإيران.

كــان هنــاك تقــاطع مصالــح واضــح بين النظــام الــذي أراد تجنــب صــدام مــع الأكــراد لضبــط الجبهــة
الشمالية وإزعاج تركيا، والأكراد الذين أرادوا الحفاظ على مكاسبهم وإدارتهم الوليدة وتحييد خطر
النظام، وقد اعترف قياديون ضمنيًا بهذا الواقع، إذ صرحّ باهوز أردال، القيادي البازر في حزب العمال
الكردسـتاني، أواخـر عـام  أن “علـى النظـام أن يشكـر وحـدات حمايـة الشعـب فلـولاهم لسـقط

.” الأسد منذ

يا إلى وراء القضبان  من سور
يــا، اختــار أوجلان التــوجه إلى اليونــان، دون أن يــدرك حينهــا أنــه أصــبح غــير بعــد قــراره بمغــادرة سور
مرغوب فيه من قبل جميع الدول، وأن لا أحد لديه مصلحة في استضافته. كما أنه لم يكن يعلم أن

أي دولة تستقبله ستواجه ضغوطًا دبلوماسية كبيرة، حيث سيؤدي ذلك إلى توتر علاقاتها مع تركيا.

كان القرار بشأن اعتقاله قد أخُذ والتنسيقات بين وكالة الاستخبارات الأمريكية CİA والاستخبارات
التركية MİT” تجري على قدم وساق، حيث حاول أوجلان اللجوء إلى عدة دول، بدءًا من اليونان،
ثم روسيا، إيطاليا، ثم روسيا مرة أخرى، ومن بعدها اليونان وكينيا. ومع ذلك، نتيجةً للتنسيق بين

تركيا والولايات المتحدة في تلك الفترة، لم تقبل أي دولة باستضافته.

وفي  فبرايــر شبــاط ، وأثنــاء تــوجهه مــن الســفارة اليونانيــة إلى مطــار نــيروبي الــدولي، اعتقلــت
الاســتخبارات التركيــة، أوجلان في العاصــمة الكينيــة نــيروبي، وبعــد وصــوله إلى تركيــا، سُــجن في جــزيرة

إمرالي في بحر مرمرة.
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عبد الله أوجلان يجلس تحت الحراسة على متن طائرة أثناء ترحيله إلى تركيا عقب اعتقاله في نيروبي.

وأقرت المحكمة   يونيو حزيران ، قرارًا يقضي بإعدامه لكن بعد واجه القرار انتقادات من
محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ونظم أنصار أوجلان مظاهرات واسعة في تركيا وأوروبا ضد القرار

وعلى إثر هذه الضغوط، خففت أنقرة الحكم في  إلى السجن المؤبد.

العراق.. معقل الحزب وساحة صراع رئيسية  
كراد تركيا فحسب، بل كان مشروعه منذ البداية، لم يكن طموح عبد الله أوجلان محصورًا في قيادة أ
يـــا، ففـــي عـــام ، التقـــى أوســـع بكثـــير، إذ لم يكتـــفِ بمعســـكرات التـــدريب الـــتي أنشأهـــا في سور
بمسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP)، وتوصلا إلى اتفاق يتيح لحزب العمال
يــز القــدرات الكردســتاني إقامــة معســكرات في شمــال العــراق، وهــي خطــوة أساســية أســهمت في تعز

العسكرية والتنظيمية للحزب.

لاحقًا، استغل أوجلان حالة الفوضى التي أعقبت حرب الخليج عام ، والتي أضعفت سلطة
الحكومة العراقية وعزّزت نفوذ الأكراد في شمال العراق، ما أتاح لحزبه فرصة ذهبية لترسيخ وجوده

في المنطقة.

يــا، بــات العــراق وتحديــدًا جبــال قنــديل الخيــار الأنســب لتمركــز الحــزب، حيــث وبعــد طــرده مــن سور
اسـتقرتّ قيـادته ونـشرت قـواته في تلـك المنطقـة الجبليـة الـوعرة، مسـتفيدة مـن تضاريسـها الـتي تـوفّر

غطاءً طبيعيًا للتمركز والتسلل، وتشكلّ درعًا ضد الهجمات العسكرية.



عبد الله أوجلان ومسعود بارزاني

وبينمـــا رحّـــب بـــارزاني في البدايـــة بتأســـيس حـــزب العمـــال الكردســـتاني وبتعـــاونه مـــع أوجلان، إلا أن
العلاقات بين الطرفين سرعان ما بدأت تتدهور، مع تزايد مخاوف بارزاني من تمدد نفوذ الحزب خا
ية تهدد توازن القوى في شمال العراق، بالإضافة إلى وجود حدوده التنظيمية وتحوّله إلى قوة مواز

شرخ إيديولوجي واضح بين الطرفين.

في العمق، لا يبدو هذا الصراع مجرد تنافس على السيطرة الميدانية، بل يرتبط برهانات أوسع على
يًا، فكما يشير الكاتب السوري دارا العبدالله، فإن الطرفين “يتنازعان على تمثيل الكرد سياسيًا ورمز
تسـلم زعامـة العـالم الروحـي والرمـزي والسـياسي القـوميّ للأكـراد في منطقـة الـشرق الأوسـط، وإن كانـا

يُعبرّان عن إرادتين أهليتين كرديتينْ واسعتين ومُتناقضتين”.

وصــلت ذروة التــوترات في منتصــف التســعينيات حين انــدلعت مواجهــات مســلحة داميــة بين حــزب
- العمـال الكردسـتاني وقـوات الحـزب الـديمقراطي في إطـار مـا عُـرف بــ”الحرب الأهليـة الكرديـة
″، اصــطف فيهــا الاتحــاد الــوطني الكردســتاني بقيــادة جلال طالبــاني إلى جــانب أوجلان وحزبــه
يًا، لتنتهي هذه الجولة باتفاقية هدنة برعاية إقليمية ودولية، بينما دعمت تركيا بارزاني وقواته عسكر
تمكن خلالها قوات الحزب الديمقراطي من بسط سيطرته على محافظة دهوك ومناطق واسعة،

فيما تراجع حزب العمال الكردستاني إلى جبال قنديل.

مــن ناحيــة أخــرى، أعطــى أوجلان الضــوء الأخــضر مــن ســجنه للاشتبــاك مــع قــوات الاتحــاد الــوطني



الكردستاني عام  رغم التحالف السابق بينهما، ويرجع أحد أعضاء الحزب الذي رفض الكشف
عــن هــويته ســبب هــذه المعركــة، إلى أن الحــزب ابتعــد عــن  نضــاله ذي الخلفيــة الماركســية-الاشتراكية
ودخـل في صراع مـن أجـل البقـاء بعـد اعتقـال أوجلان، مشـيرًا إلى أن الحـروب اللاحقـة للحـزب شُنـت

فقط للحفاظ على مقاتليه في حالة قتالية دائمة.

لم يكتفِ أوجلان بذلك بل اعتمد نهج الخطاب التحريضي والمشيطن ضد الأطراف الكردية الأخرى،
ية لصدام وليس يكاتور ففي مقابلة أجُريت معه عام ، وصف بارزاني وطالباني بأنهما “صور كار
لـديهم مبـادئ، مضيفًـا “أنهمـا كالأقـدام أو الأذ، لكنـني العقـل أو الـرأس. علـى الولايـات المتحـدة أن

تتحدث معي، أنا العقل”.

كما نُقل عنه في عام ، قوله:”دعونا لا نمنح بارزاني وطالباني أي مجال للتنفس”، واصفًا بارزاني
بأنه “لا يعرف ما هي الكردية”.

عبد الله أوجلان مع جلال طالباني في دمشق.

لم تكن التوترات سيدة الموقف طوال الوقت بين الأكراد، بل لعبت الأحزاب الكردية العراقية وتحديدًا
حزبــا الاتحــاد الــوطني الكردســتاني والــديمقراطي الكردســتاني، دورًا في المفاوضــات بين تركيــا وحــزب
العمــال الكردســتاني خلال محادثــات أوســلو بين عــامي  و، وعمليــة السلام بين عــامي

.و 

كما خفّف أوجلان من حدة خطابه واتجه نحو التهدئة، فدعا عام ، مع تصاعد نذر المواجهة
.” بين حزبه والحزب الديمقراطي، إلى إحياء روح “اتفاق

في نهايــة المطــاف، يمكــن القــول إن أوجلان تــرك بصــمة عميقــة علــى مســار الصراع الكردي-الكــردي في

https://www.rudaw.net/english/analysis/25112020#:~:text=In%20the%20mid,mountains%20within%20Kurdistan%20Region%20territory
https://www.aydinlik.com.tr/haber/imralidaki-ocalan-diyor-ki-barzani-kurtluk-nedir-bilmez-167761


العراق، فقد أسهمت مواقفه المتشددة وخطاباته التخوينية في إطالة أمد القطيعة مع قيادة بارزاني،
والتوتر مع طالباتي غالبًا ما يهدأ أو يشتعل بناءً على إشارة من “القائد آبو”.

“إسرائيل”.. ورقة أوجلان للمناورة  
يتخـذ عبـد الله أوجلان موقفًـا مناهضًـا للاحتلال الإسرائيلـي منـذ بـدايات نشـاطه السـياسي، إذ تشـير
بعض الروايات إلى مشاركته في اشتباكات ضد القوات الإسرائيلية إلى جانب “الجبهة الشعبية لتحرير

فلسطين” أثناء هجومها على مرتفعات الجولان.

ية التركية، وبينها حزب العمال وقد جاءت هذه المشاركة في سياق ارتباط أوسع بين الحركات اليسار
الكردستاني، وبين فصائل المقاومة الفلسطينية، إذ شكلّت المخيمات الفلسطينية بيئة تدريب مركزية
لتلـك الحركـات، وخصوصًـا في سـبعينيات وثمانينيـات القـرن المـاضي، حيـث تـوجّهت شخصـيات بـارزة

من اليسار التركي إلى تلك المعسكرات لصقل قدراتهم العسكرية.

. عبد الله أوجلان يتفقد مقاتليه المسلحين في سبتمبر/أيلول

يــا لم يكــن نتيجــة ضغــوط تركيــة فقــط، بــل جــاء بفعــل تــدخلات ويزعــم أوجلان أن خروجــه مــن سور
إسرائيليــة، كمــا ورد في مــذكرات عبــد الحليــم خــدّام حــول اللقــاء الأخــير الــذي جمعهمــا قبــل مغــادرته

دمشق، إذ نقل خدّام عن أوجلان قوله:



“في عام  تعرضّنا لمؤامرة إسرائيلية، أرسلوا الكثير من جواسيسهم وعملائهم حولنا، وحاولوا
يــن فســوف يــا أو في البقــاع خلال شهر إبــراز بعــض الشخصــيات المعاديــة لي، وإذا أنــا بقيــت في سور
يو نفسه نصفّيك، كانت هناك محاولات لإخراجي من هذه الساحة، وإبعادي إلى أوروبا، تكرر السينار
يا في أسرع وقت ممكن فستكون نهايتك آتية، قبل ثلاثة أشهر معي، وقالوا لي إذا لم تخ من سور

يا سوف أقع تحت سيطرتهم بصورة مطلقة”. هم يعرفون في حال خروجي من سور

كما يقول خدّام إن التهديدات التي تلقتها دمشق حول تسليم أوجلان “تمت بالاتفاق مع إسرائيل
يا من أجل التسوية مع إسرائيل في إطار الحلف والولايات المتحدة وهي مرتبطة بالضغوط على سور
الجديد في المنطقة”. وبعد اعتقال أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي عام ، اتهّم مسؤولون في
حزب العمال الكردستاني جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” بضلوعه في الأمر دون أن تؤكد تل

أبيب على تورطها.

وردًا علــى ذلــك، خــ منــاصرو أوجلان في مظــاهرات حاشــدة أمــام القنصــلية الإسرائيليــة في بــرلين،
كراد. واجهها الحراّس بالرصاص الحي، مما أدى إلى مقتل  متظاهرين أ

اســتمرّ أوجلان بــالإدلاء بتصريحــات ضــد “إسرائيــل” والتحــذير مــن مخططاتهــا مــن ســجنه في جــزيرة
يـق محـاميه  يناير/كـانون الثـاني ، انتقـاده يـة مـع فر إمـرالي، حيـث نُقـل عنـه مـن مقـابلته الدور

التقارب الإسرائيلي مع حكومة إقليم كردستان العراق بقوله:

“على غرار صهيونية ثانية، يوشك التعاون الكردي -في حكومة إقليم كردستان- على تحقيق دولة،
ستُسـتخدم دولـة القوميـة الكرديـة ضـد تركيـا وإيـران. حـاولتُ منـع هـذا. مـع ذلـك، رجالنـا ضعفـاء…

حدثت أمور مماثلة في فلسطين عام ، وكانت النتيجة حروبًا ضارية”.

بينما كان هذا الموقف الرسمي للحزب من “إسرائيل”، إلا أنه كان يوجد انقسام داخل الحزب حول
ييلان، الجناح المنفتح على العلاقات وتخفيف التوترات، إذ التقارب من تل أبيب، حيث يقود مراد كار
لفــت الأنظــار بتصريحــه حين دعــا “إسرائيــل” إلى قطــع علاقاتهــا بتركيــا وقــال إن التعــاون العســكري

كثرُ ما يضر التنظيم. الإسرائيلي التركي أ

ير الإسرائيليـة الـتي أفـادت أن وزارة الخارجيـة تعتزم التعـاون معهـا لكـن كـراييلان، لم يبـدِ اهتمامًـا للتقـار
يد السلاح، بل ودعمها في كل مجال ممكن، بما في ذلك مساعدات عسكرية تشمل التدريب وتور
يــز العلاقــات مــع الحــزب، يجــب عليهــا الاعتــذار للشعــب كــد أنــه إذا كــانت “إسرائيــل” ترغــب في تعز أ

الكردي وحزب العمال الكردستاني عن دورها في إلقاء القبض على أوجلان.

https://kurdipedia.org/default.aspx?q=20230504100511487396&lng=26
https://www.aljazeera.net/news/2010/9/22/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%91%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://web.archive.org/web/20230131091754/https://www.haaretz.com/2011-09-13/ty-article/after-turkey-pkk-now-also-demanding-apology-from-israel/0000017f-f5a8-d887-a7ff-fdecd55d0000


عبد الله أوجلان يجلس داخل قفص زجاجي خلال محاكمته في محكمة أمن الدولة بجزيرة إمرالي.

وفي أول مقابلـة يجريهـا مـع صـحيفة إسرائيليـة، دعـا القيـادي البـارز في حـزب العمـال الكردسـتاني، زبـير
آيدار إلى “كسر الحواجز بين الأكراد والإسرائيليين، والتعارف فيما بينهم”، مضيفًا أن “المنطقة بحاجة
إلى الخـبرة الإسرائيليـة، مـن المهـم أن نطـور ونعـزز العلاقـات ليـس فقـط كشعـبين، بـل أيضًـا علـى أعلـى

المستويات”. 

لم تترجم هذه التصريحات على أرض الواقع، ولم تتطور العلاقات بين الحزب و”إسرائيل”، لكن على
يا الديمقراطية – الضفة الأخرى، دعمت تل أبيب بشكل واضح طوال السنوات الماضية، قوات سور
يــا – دبلوماســيًا وبوسائــل أخــرى ضــد النفــوذ الإيــراني في عهــد نظــام الــتي تعــدّ امتــداد للحــزب في سور

الأسد البائد.

ير الواردة من الإعلام العبري واستمرت العلاقات بينهما حتى بعد سقوط النظام، حيث أشارت التقار
إلى أن مسؤولين كبارًا في “قسد” طلبوا المساعدة من “إسرائيل”  بسبب شعورهم بتهديد مستقبل
يا، وأن الحوار بين الطرفين بات أقوى “الحكم الذاتي” الذي يحاولون الوصول إليه شمال شرق سور

بعد سقوط نظام الأسد.

لكن هذا التقارب لم يثمر عن تغيرّ في موقف أوجلان وحزبه، حيث كشفت مؤخرًا وثيقة مسرّبة توثق
محــضر اجتمــاع جمــع أوجلان بوفــد مــن “حــزب اليســار الــديمقراطي الكــردي”، أنــه حــذّر مــن وجــود
“خطة إسرائيلية من خمس مراحل” تهدف لإعادة تشكيل خارطة المنطقة. وقال خلال الاجتماع:



يا انتهت… لم يتبقَ سوى إيران وتركيا”. “غزة، لبنان، وسور

وأضاف أن “إسرائيل أعدّت الأرضية لتحويل المناطق الكردية إلى غزة جديدة”، محذرًا من سعيها إلى
اســتغلال الأكــراد، خصوصًــا عــبر الإعلام، عــبر تقــديم وعــود بالاســتقلال، في إشــارة خاصــة إلى “قــوات

يا. يا الديمقراطية” (SDF) التي تسيطر على مناطق شمال شرق سور سور

غـير أن تصريحـات أوجلان الأخـيرة لا يمكـن تفسيرهـا كموقـف عـدائي تجـاه الاحتلال الإسرائيلـي، وفقًـا
للصحفي التركي روشَن تشامِر، الذي رأى أن الوثيقة المسرّبة تشبه في أسلوبها الخطابي نصوص نجم
ــا مــن حيــث المضمــون، إذ لم يُظهــر يً الــدين أربكــان المناهضــة لـــ”إسرائيل”، لكنهــا تختلــف عنهــا جوهر

أوجلان أي عداء صريح أو مشاعر كراهية تجاه “إسرائيل”.

وبحسب تشامِر، فإن أوجلان يسعى إلى كبح تمددها الإقليمي ومنعها من التحول إلى القوة المهيمنة
في الـشرق الأوسـط، وفي هـذا السـياق، يوظـف مـوقفه مـن تـل أبيـب كورقـة ضغـط في مفاوضـاته مـع

أنقرة، على أمل تحقيق “شراكة استراتيجية” مع الدولة التركية.

رغم سجله الدموي.. أوجلان رمز كردي لا يمكن
تجاهله  

بعد اعتقاله، عاش أوجلان في عزلة في سجنه بجزيرة إمرالي، لكن بقيت مكانته محفوظة كزعيم رمزي
للحزب وقراراته أيًا كانت ستمثل دستورًا لا يمكن لأتباعه إلا أن ينفذوه، حيث ظل صانع القرار الأول
ضمن الحزب محافظًا على تأثيره في اتخاذ القرارات الحاسمة ووضع الأجندة السياسية للمنظمة.  

لا تقتصر مكــانته لــدى الأكــراد في تركيــا فحســب، بــل يمتــد تــأثير أوجلان إلى مــا وراء الحــدود التركيــة،
يا الديمقراطية التي تأسست على أسس يا وإيران، حيث تعتبر قوات سور كراد العراق وسور ليشمل أ

وضعها أوجلان، قائدها الأيديولوجي.
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. عبد الله أوجلان (في الوسط) في جزيرة إمرالي في عام

هذا ما يُفسر العودة إليه في كل مرحلة يبدأ الحزب فيها المفاوضات مع الحكومة التركية نحو السلام،
ففي مرحلة مفاوضات عام  - دعا قيادات حزبه إلى التخلي عن العمل المسلح وكان
يُصـدر بيانـات تُتلـى حرفيًـا أمـام المـؤتمر الكـردي في جبـال قنـديل، لكـن انهـارت المفاوضـات حينهـا بعـد

اشتباكات وقعت جنوب شرقي تركيا. 

شهـدت أفكـار أوجلان تحـوّلاً مفصـليًا خلال سـنوات سـجنه فبعـدما أيقـن أنـه لا يمكنـه تحقيـق حلمـه
ببناء دولة بالبندقية، سعى إلى السلام وعندما انهارت هذه المحاولات، جاء القرار بإنهاء المشروع الذي

سلب حقوق الآلاف بالحياة عوضًا أن يحصل على حقوقهم بالعدالة. 

ربمــا يكــون قــد أنهــى مــشروع الحــزب، لكــن لا شــك أن القضيــة الكرديــة في الــشرق الأوســط ســتظل
واحدة من أبرز الأوراق التي تؤثر في موازين القوى الإقليمية، وسيظل أوجلان رمزًا لا يمكن تجاهله في

المجتمع الكردي. 

في العودة إلى حيث بدأنا وتحديدًا حديث أوجلان عن نفسه، “حالتي لا تشبه حالة أي إنسان، وأنا لا
أريدها أن يشبهه، بحسب ما فهمته وما شعرت به، فأنا على الطريق الصحيح”، يصبح من الممكن،

بناءً على السرد الذي استعرضناه لحياته، أن نحكم على مدى دقة هذا الشعور.
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